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رؤيــة اللــه ليســت ماديــة.. فهــو مَــن هــو.. ذات عليــة؛ ترقــى فــوق كل مــا يخطــر ببالــك، 
ــه،  ــرى صنعت ــراه.. ت ــا ت ــه، ففيه ــى في خلق ــه تتج ــاوات. ذات الل ــى الأرض أو في الس ع
ــا كل  ــه أمكــن لن ــا رؤيت رَ لن ــدَّ ــا، وإذا قَ ــه في أنفســنا وخلقن ــه... ذات الل وإبداعــه، وجمال

ــا مــن كل شيء. شيء ومكنن

رؤيــة ذات الخالــق لا يحدهــا كلام ولا مقــال ولا كتــاب، فالخالــق في قلــوب رعيتــه ملــك 
ــه في  ــت الل ــت إذا جعل ــوق، فأن ــات المخل ــم في تصرف ــم ويتحك ــروح؛ يحك ــرسي ال ــى ك ع
ــي  ــك الت ــه، ورجلي ــدث ب ــذي تتح ــانكََ ال ــا، ولس ــش به ــي تبط ــدَكَ الت ــه يَ ــك كان الل قلب

تمــي بهــا...

الوصــف أدنى مــن الواقــع الــذي تكــون عليــه إن رأيــت اللــه، فالمســألة هنــا خــارج حــدود 
المنطــق والعقــل، فقــط أمــور لا يحُســها ســوى القلــب... لــذا فاللــه وذاتــه وقدراتــه العليــة 

لا يســعها ســوى مــكان واحــد.. هــو قلــب مؤمــن.

ــرون أو الكافــرون في كلامنــا هــذا خروجًــا عــن العقــل أو الديــن، لكــن كلاهــا  يــرى المُْكَفِّ
ينطبــق عليــه القــول: »مــن لم يــذق لم يعــرف«.

ليــس مــن ذاق كمــن عــرف.. هكــذا أؤمــن أن رؤيــة اللــه تكــون في تجلياتــه عــى عبــاده، 
وإحســاس المخلــوق أن ربــه بجــواره؛ يشــعر بــه، ويــراه، فهــو ليــس كمثلــه شيء. ومــن ثــم 
فــإن رؤيــة اللــه ليســت بالطبــع كرؤيــة المخلوقــات. هــو اللــه القريــب مــن عبــاده، يعلــم 

مــا في سرهــم.

ــا إليــه، أو في توبــة بعــد معصيــة،  فقــد رأيــت اللــه وذقــت حــاوة لقائــه، في صــاة تقربً
ــه إلّي. رأيــت دلالات قبولهــا وقرب

نعــم، رأيــت اللــه عندمــا كــدت أشــعر أني كفــرت بنعمــه عــي، فبكــت عينــي من خشــيته، 
وارتعــش جســدي، وانهمــرت الدمــوع، وقتهــا شــعرت بقــرب الله.. تبُــت إليــه وكأني أراه.

ــه عــى النعــاء، أو  ــا حمدت ــه، كل ــيّ تجليات ــزل ع ــرة تتن ــه في كل م ــي لل تكــررت رؤيت
ــه في شــدة. اســتنجدت ب
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ــن  ــة لم ــاد، فالرؤي ــات والج ــياء والنب ــات والأش ــة المخلوق ــت كرؤي ــا ليس ــه هن ــة الل رؤي
يشــاهد بالعــن والبــر ليســت كمــن يشــهد بالقلــب والبصــرة، المســألة ليســت حســية، 
ــعني أرضي ولا  ــل: »لم تس ــو القائ ــك.. فه ــه بقلب ــرى الل ــك ت ــان بأن ــاس وإيم ــن إحس ولك

ــدي المؤمــن«. ــب عب ســائي، ولكــن وســعني قل

فمــن كان اللــه في قلبــه أيخــاف أو يخــى أي شيء؟ إن كان حبيبــك الخالــق أتحتــاج إلى 
رعايــة المخلــوق؟ هــو القــادر عــى أعدائــك والواقــف بجــوار أحبائــك.

ــقٌ بصفاتــه.. تقــربٌ إليــه بمــا يحــب.. بمناجاتــه في  رؤيــة اللــه ثقــةٌ فيــه.. حــبٌّ لــه.. تخََلُّ
كل وقــت.. بحــب مــن أحــب... ألاَّ تخافــه بقــدر مــا تعشــق ذاتــه.. أن تكــون لــه فيكــون 
لــك.. أن تصبــح أنــت هــو.. أن تذهــب إلى طاعتــه فرحًــا وطوعًــا وولعًــا وشــغفًا بلقائــه...

حب الله بداية الطريق لرؤيته، والسبيل لبلوغ المنى.

ــا إليــه.. حــب  ــا لرضــاه وتقربً حــب اللــه في معاملاتــك مــع خلقــه في حبهــم لذاتــه.. طلبً
اللــه ليــس فقــط عبادتــه ولكــن تنفيــذ تكليفاتــه، أن تكــون في عــون خلقــه كــا هــو في 

عــون عبــاده.

اذهــب واجلــس مــع نفســك.. اســتدعِ ذات وصفــات اللــه في نفســك.. وانظــر مــاذا 
ــه؟ ــت الل ــل رأي ــألك: ه ــا سأس ــيكون.. هن س

 




